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الإلكترونية. 

يموضــع الكتــاب نفســه في جدليــة العلاقــة بــن 

الشرقيين/الســفاراديين والغربيين/الإشــكنازيين في إسرائيــل. 

ــن  ــار ب ــاء، وتث ــاح مس ــس صب ــة، تتنف ــة حي ــا جدلي إنه

مثــار  الإعــام؛ جدليــة  والأخــرى في وســائل  الفينــة 

ــل،  ــاً، بالفع ــاً واقع ــة غبن ــض أن ثم ــرى البع ــاف، إذ ي خ

ــكنازيين/  ــب الإش ــن جان ــفاراديين م ــن/ الس ــى الشرقي ع

ــن،  ــه، أي الغب ــر أن ــض الآخ ــرى البع ــا ي ــن، فيم الغربي

محــض أوهام تعشــش في أدمغــة الشرقيــن/ الســفاراديين.  

ــليط  ــب تس ــاب يج ــان في الكت ــان مفتاح ــة مصطلح ثم

الضــوء عليهمــا، قبــل الدخــول في التفاصيــل،  همــا: 

»إسرائيــل الأولى«، و»إسرائيــل الثانيــة«. 

بأنهــا  )ص21(  الأولى«  »إسرائيــل  المؤلــف  يعــرٍّف 

ــى  ــق حت ــكل مطل ــة بش ــت الدول ــي حكم ــة الت »المجموع

)أي: صعــود حــزب  الســياسي عــام 1977  الانقــاب 

ــم  ــن، إلى الحك ــم بيغ ــة، مناحي ــي بزعام ــود« اليمين »الليك

ــم  ــن حك ــودًا م ــاب عق ــذا الانق ــى ه ــرة الأولى(. أنه للم
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

الأحــزاب العماليــة، وفي القلــب منهــا حــزب »مبــاي« 

التاريخــي )حــزب عمــال أرض إسرائيــل(، الــذي هيمــن على 

المســتوطنات الصهيونيــة منــذ ثلاثينيــات القــرن العشريــن 

ــل الأولى«،  ــف إلى أن »إسرائي ــر المؤل ــى 1977«. ويش وحت

ــزب  ــح ح ــام 1977 لصال ــات ع ــارتها الانتخاب ــد خس وبع

»الليكــود« اليمينــي )ممثــل »إسرائيــل الثانيــة«، في نظــره( 

ــرد  ــة، وتتف ــة العميق ــات الدول ــى مؤسس ــن ع ــت تهيم ظل

بشــكل شــبه مطلــق بالإعــام المركــزي، والهيئــة القضائيــة، 

وتهيمــن عــى الأكاديميــا. وهــي بذلــك، إنمــا كانــت تضعف 

المنظومــة السياســية الحزبيــة والحكومــات التــي اختارتهــا 

ــا.  ــف أضعفته ــح كي ــم يوض ــه ل ــة«، لكن ــل الثاني »إسرائي

ــذا  ــن ه ــكام م ــن الأح ــراً م ــب كث ــق الكات ــع، يطل في الواق

ــاب دون مناقشــة معمقــة، وهــو  ــداد الكت القبيــل عــى امت

ــة. ــل عيني ــة بدلائ ــر مدعوم ــه غ ــل أطروحات ــا يجع م

مــن ناحيــة ثانيــة، يشــر المؤلــف، إلى أن أحزابــاً 

»اشــراكية«، بقــدر كبــر، مثَّلــت جمهــور »إسرائيــل الأولى«، 

واتخــذت مســميات مختلفــة: »مبــاي« )حــزب عمــال أرض 

ــل(،  ــودا« )العم ــل(، »هاعف ــراخ« )التكت ــل(، »همع إسرائي

»يسرائيــل أحــت« )إسرائيــل واحــدة(، »همحنيه هتســيوني« 

)اســتقلال(،  »عتســماؤوت«  الصهيونــي(،  )المعســكر 

ــتقبل(،  ــد مس ــد«، )يوج ــش عاتي ــر(، »ي ــينوي« )تغي »ش

»داش«)الحركــة  أبيــض(،  )أزرق  لافــان«  »كاحــول 

ــط(،  ــركاز« )الوس ــر(، »هم ــل التغي ــن أج ــة م الديمقراطي

»هتنوعــا« )الحركــة(، وإلى جانبهــا أحــزابٌ مثــل »ميرتــس«. 

وقــد استشــهد المؤلــف بوصــف عالــم الاجتمــاع الإسرائيــي، 

المعــروف، بــاروخ كيمرلينــغ، للتوليفــة التــي يتكــون منهــا 

جمهــور »إسرائيــل الأولى«، الــذي قــال إنهــم: »إشــكنازيون 

ــينيات  ــم في خمس ــر أغلبه ــن هاج ــن الذي ــس الشرقي )ولي

القــرن المــاضي(، وعلمانيــون، »حالوتســيم« )أي المؤسســن 

مــن قدامــى المســتعمرين الصهاينــة(، واشــراكيون1، 

ــة  ــة  خاص ــرة الصهيوني ــون للفك ــون )أي متعصب وقومي

في مــا يتعلــق بمفهــوم »أرض إسرائيــل«(«؛ مقارنــاً إياهــم 

ــض،  ــن: البي ــة م ــة، الـــ WASP ، المكون ــة الأميركي بالنخب

ــتانتيين. ــون، والبروتس ــو ساكس والأنجل

أمــا المصطلــح المفتاحــي »إسرائيــل الثانيــة«، فإنه، حســب 

المؤلــف، كان قــد ولــد مــع قيــام الدولــة، وسرعــان ما اســتقر 

ــن بهــا  )في الوجــدان العــام( مشــراً إلى الضواحــي التــي وُطٍّ

اليهــود الشرقيــون، مستشــهداً بتقريــر كتبــه مراســل جريدة 

ــاب  ــام 1952، في أعق ــاخ، ع ــل كرليب ــف«، عزريئي »معاري

زيــارة قــام بهــا لأحــد »معســكرات الاســتيعاب« )بالعبريــة 

ــام،  ــح والخي ــة، مــن الصفي ــاروت«: أي المســاكن المؤقت »معب

التــي وُطّــن فيهــا المهاجــرون اليهــود مــن الــدول العربيــة 

والإســامية(. وقــد كتــب المراســل: »إسرائيــل الثانيــة” 

ــه  ــافي نفس ــب الصح ــم«؛ وكت ــذة في التأقل ــام 1952 آخ لع

ــل  ــي »إسرائي ــذا ه ــن: »هك ــك بعام ــد ذل ــرى بع ــرة أخ م

الثانيــة«، فقــرة، وهزيلــة، ومنكمشــة، تســتصرخ مــن أجــل 

ــة  ــف الإسرائيلي ــام 1955، ورد في الصح ــر«. وفي الع التطوي

ــن  ــة ب ــوَّة القائم ــن اله ــذر م ــون ح ــن غوري ــد ب أن دافي

»المســتوطنات المقامــة عــى النســق الأوروبــي )المســتعمرات 

ــة  ــرات الصهيوني ــال الهج ــكنازيون، خ ــا الإش ــي أقامه الت

ــن  ــره م ــس« وغ ــل »الكيبوت ــطين، مث ــرة إلى أرض فلس المبك

ــراكية(  ــة الاش ــة ذات الصبغ ــتعمرات الزراعي ــكال المس أش

و»إسرائيــل الثانيــة« )أي، المســاكن المؤقتــة للشرقيــن، 

والضواحــي البائســة التــي أقامــوا فيهــا(؛ وتــرح جريــدة 

ــدرت  ــار ص ــم اليس ــة باس ــدة ناطق ــمار« )جري ــل همش »ع

بــن الســنوات 1943ـ 1995( للقــراء: »تحــارب البرجوازيــة 

الكيبوتــس )النمــوذج الاســتيطاني الاشــراكي( مــن منطلــق 

ــن  ــعب، م ــوع الش ــن جم ــراكي. لك ــي والاش ــي الطبق الوع

ــل  ــاء »إسرائي ــن(، أبن ــد الشرقي ــدد )تقص ــن الج المهاجري

الثانيــة«، لا يــزال لديهــم حنــنٌ إلى مُثــل التملــك الشــخصي، 

ــراء«.  ــرص الث ــر، وإلى ف ــس الح وإلى التناف

التصدعــات  يكثفــان  بالمناســبة،  المصطلحــن،  وكلا 

ــف  ــول المؤل ــث يق ــد. حي ــكل معق ــة بش ــة الإسرائيلي الداخلي

)ص28(: »لا يتعلــق اســتعمال مصطلــح »إسرائيــل الثانيــة« 

بأمــر طائفــي بــارز، عــى الرغــم مــن أن الأســاس الطائفــي 

ــو أن الأمــر طائفــي فقــط لاســتعملتُ  ــه، لكــن ل مركــزي ب

مصطلحَــيْ : شرقيــن ـ إشــكنازيين وليــس مصطلحَــا: 

»إسرائيــل الأولى« و»إسرائيــل الثانيــة«. إلاَّ أن الأمــر لا يتعلــق 

ــة  ــا بنقط ــأ، وإنم ــد المنش ــداً ببل ــان تحدي ــض الأحي في بع

ــتعماله  ــف اس ــرر المؤل ــرى، ي ــة أخ ــن ناحي ــاق”. م انط

ــة«،  ــل الثاني ــل »إسرائي ــل الأولى« في مقاب ــيْ »إسرائي مصطلحَ

وليــس مصطلحــي »اليســار« في مقابــل »اليمــن«، المعروفــن 

ــة  ــة في تنحي ــن رغب ــك م ــع ذل ــه: »لا ينب ــائدين، بقول والس

جدليــة الـــ »يمــن ـ يســار« الكلاســيكية فقــط، وإنمــا ينبع 

مــن كــون قيــم اليســار ليســت الدافــع المحــرك لـــ »إسرائيل 

الأولى« وليســت ســبب وجودهــا، ومــن كونهــا ليســت 

ــا  ــا بنفوذه ــار، وإنم ــم اليس ــع بقي ــام الجمي ــة أم ملتزم

ن يســاري  وهيمنتهــا«. لكنــه لا ينفــي، بالمطلــق، وجــود مكــوٍّ

ــط،  ــن الوس ــات م ــى مكون ــل وحت ــل الأولى«، ب بـــ »إسرائي

ــة.                          ــة الديني ــن الصهيوني ــات م ــن، وقطاع واليم
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ــف،  ــر المؤل ــة«، في نظ ــل الثاني ــور »إسرائي ــون جمه يتك

مــن جمهــور ذي طابــع شرقــي بــارز، ومــن جمهــور يعيش 

قمعــاً اشــراكيا ًـ اقتصاديــاً، بحســب تعبــره، ومــن جمهور 

ــم  ــرم قي ــه، ويح ــظ علي ــي ويحاف ــراث الدين ــرم ال يح

الأسرة، ومــن جمهــور يحــرم القوميــة )اليهوديــة( والدولة، 

ومــن جمهــور يعــي مــن قيمــة الهويــة، والمصلحــة القومية 

واليهوديــة عــى المصلحــة الفرديــة، والطائفيــة والطبقيــة. 

لكنــه يؤكــد )ص29( أن »هنــاك دوائــر أخــرى مــن 

الإسرائيليــن الذيــن لا تنطبــق عليهــم التعريفــات الخمــس 

ــل،  ــة” بالفع ــل الثاني ــن “إسرائي ــزءا م ــد ج ــابقة، تعُ الس

ــة،  ــف، وبالمعايش ــي، وبالتعاط ــي الذات ــة، وبالوع وبالهوي

ــاً، مــن بينهــم:  ــة، وبالتضامــن أحيان وبالمشــاركة الوجداني

حريديون/أصوليــون، ومتدينــون، وإشــكنازيون، ومــن 

يهــود الاتحــاد الســوفييتي الســابق )علمانيــون أو ملحــدون 

أو مشــكوك حتــى في يهوديتهــم(، ومــن يبــدون ، ظاهريــاً، 

أن لا علاقــة لهــم بالأمــر، لكنهــم يشــعرون بالارتبــاط، مــن 

بينهــم دروز، وحتــى عــرب«. ويستشــعر القــارئ مــن هــذا 

ــاً  ــم أخلاط ــذي يض ــدد، ال ــر المح ــوش، غ ــف المش التعري

متناقضــة، أن المؤلــف ليــس لديــه تعريــف واضــح لكينونــة 

ــل  ــة« و»إسرائي ــل الثاني ــمى بـــ  »إسرائي ــا يس ــة م وهوي

الأولى«، وكلهــا تعريفــات تحــاول النــأي عــن البعــد 

الطائفــي، وتلتــف عــى الانقســام الواضــح بــن الشرقيــن 

ــل.      ــن في إسرائي والغربي

ــل الأولى«  ــن »إسرائي ــزاع ب ــب الن ــف أن لُ ــرى المؤل ي

الاســتحواذ،  في  »الأولى«  رغبــة  في  يكمــن  و»الثانيــة«، 

ــة، وفي  ــة العام ــاحة الإسرائيلي ــى الس ــاً، ع ــتحواذاً مطلق اس

عــدم اســتعدادها إتاحــة أي فرصــة لـــ »إسرائيــل الثانيــة« 

ــذا  ــول في ه ــو يق ــا، وه ــاحة معه ــذه الس ــم ه في تقاس

ــة، لـــ  ــل الأولى«، ذات الهيمن ــه »إسرائي ــا تقول الصدد:”م

ــة  ــة الليبرالي ــم الديمقراطي ــم قي ــة”، باس ــل الثاني “إسرائي

ــن،  ــراد الفعلي ــول للأف ــك. وتق ــود ل ــت لا وج ــة: أن المزعوم

للآدميــن أنفســهم: أنــا عــى اســتعداد لأمنحكــم مســاواة، 

لكــن بشرطــن: بوصفكــم أفــراداً فقــط، وإذا صرتــم مثلنــا، 

بمعنــى، بعــد أن تجتــازوا مرحلــة التثاقف، والتحــر، التي 

تنــزع عنكــم أكــر قــدر ممكــن مــن ثيابكــم الباليــة، وبعــد 

أن تقفــوا أمامنــا عرايــا، وخجــى، لا تملكــون شــيئاً، وبعــد 

أن ترتــدوا قيمنــا الثقافيــة والروحيــة فقــط، قيــم الهيمنــة«. 

ــل  ــدف »إسرائي ــف إلى أن ه ــر المؤل ــك، يش ــل ذل في مقاب

الثانيــة« مــن الكفــاح الــذي تخوضــه مــن أجــل “تحقيــق 

المســاواة”، يتجــاوز صياغــة الشــكل القومــي، واليهــودي، 

والصهيونــي لدولــة إسرائيــل، ويتجــاوز صياغــة الاقتصــاد 

ــا  ــاواة، وإنم ــاً للمس ــادلاً، ومحقق ــون ع ــي ليك الإسرائي

يتركــز جوهــره حــول حــق الشراكــة في الهويــة الإسرائيليــة 

ــفارادي/  ــار الس ــي للخي ــل إشراك حقيق ــن أج ــاح م ـ كف

الشرقــي المعتــدل في تنظيــم، الحيــاة الإسرائيليــة / اليهوديــة 

ــون لـــ  ــل أن يك ــن أج ــاح م ــا وصياغتها...كف وترتيبه

ــة  ــول الصهيوني ــوار ح ــكانٌ في الح ــة” م ــل الثاني “إسرائي

ــا«.    ــي تعرضه ــة الت ــة والمعتدل ــات المركب والمقترح

لماذا تؤيد »إسرائيل الثانية» أحزاب اليمين، 

وعلى رأسها الليكود؟ 
ــن  ــل الشرقي ــي تجع ــباب الت ــف الأس ــل المؤل     يجم

ــادي  ــا، اقتص ــببين، أحدهم ــن، في س ــزاب اليم ــدون أح يؤي

ــحق  ــن، وإس ــم بيغ ــام مناحي ــل اهتم ــن قبي ــت، م بح

شــامير وبنيامــن نتنياهــو )زعمــاء حــزب الليكــود 

اليمينــي( بالضواحــي التــي يقيــم فيهــا الشرقيــون، 

ــن  ــن م ــا بيغ ــي أقامه ــرى الت ــاريع الك ــراً إلى »المش مش

ــاء )التــي  أجــل »إسرائيــل الثانيــة«: مــروع ترميــم الأحي

يقيــم بهــا الشرقيــون( في العــام 1977، وتحســن مســتوى 

ــخص،  ــون ش ــو ملي ــا نح ــام به ــاً أق ــكن في 160 حي الس

ــة في  ــة الثانوي ــي للمرحل ــم المجان ــون التعلي ــدار قان وإص

ــام  ــل في الع ــن الدخ ــة تأم ــص إعان ــام 1978، وتخصي الع

1980؛ وسياســة خفــض أســعار المنتجــات. ويشــر الكتاب 

إلى نقطــة اقتصاديــة مهمــة، تتصــل بالمــروع الاســتيطاني 

لـــ مناحيــم بيغــن، الــذي أتــاح لمــا حــر لــه مــن الأسر 

ــة  ــع الطبق ــي إلى وض ــم الطبق ــة وضعه ــة( ترقي )الشرقي

المتوســطة مــن خــال الإقامــة في مســاكن جيــدة رخيصــة 

ــر:  ــط الأخ ــا وراء الخ ــت فيم ــي أقيم ــتوطنات الت في المس

ــات  ــف، وجفع ــجات زئي ــل، وبس ــم، وأريئي ــه أدومي معلي

زئيــف، وألفيــه منشــيه، وجيلــو وغيرهــا. ويخلــص المؤلــف 

ــق  ــهم في خل ــي »أس ــود اليمين ــزب الليك )ص74( إلى أن ح

ــى  ــي ع ــي تم ــي الت ــن، ه ــن الشرقي ــطة م ــة متوس طبق

ــه«.  ــو أجندت ــن نتنياه بنيام

ــن  ــن الشرقي ــادي تعي ــل الاقتص ــذا العام ــل به ويتص

ــلطة  ــن إلى الس ــود بيغ ــد صع ــة بع ــب الرفيع في المناص

بســنة واحــدة، حيــث انتخــب أول رئيــس ســفارادي 

للدولــة، إســحق نافــون، كمــا عُــن أول رئيــس أركان مــن 

ــرة  ــه؛ وفي ف ــرة ولايت ــي، في ف ــيه ليف ــي، موش ــل شرق أص

ولايــة حكومــة بنيامــن نتنياهــو الأولى عــام 1996، شــغل 
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شرقيــون وزارات رفيعــة: وزيــر الدفــاع، إســحق موردخاي، 

ووزيــر الخارجيــة، دافيــد ليفــي، ووزيــر الخزانــة، ميئــر 

ــن  ــي م ــدم شرق ــا ق ــم تطأه ــب ل ــا مناص ــطريت، وكله ش

قبــل؛ كمــا دفــع نتنياهــو، لاحقــاً، بشــخصيات مــن أصــل 

شرقــي، وعينهــم في مناصــب وزاريــة: أمــر أوحانــا، ودافيد 

ــم«.      ــل، وغيره ــا جمليئي ــالم، وجي أمس

أمــا الســبب الثانــي، الــذي يجعــل الشرقيــن، يؤيــدون 

بيغــن ونتنياهــو، في نظــر المؤلــف، فيتعلــق بدمــج الشرقيين 

ــة لـــ  ــاريع التاريخي ــد المش ــة: »أح ــة الإسرائيلي في الهوي

مناحيــم بيغــن هــو دمــج الشرقيــن في الهويــة الإسرائيليــة، 

مــن خــال إجراءيــن دراماتيكيــن: أولاً، تغيــر قيــم 

ــح  ــم يصب ــن ث ــا، وم ــى يهوديته ــد ع ــث تؤك ــة بحي الدول

الشرقــي صاحــب بيــت في إسرائيــل، حتــى وإن لــم تكــن أمه 

جــزءًا مــن التجربــة الإسرائيليــة في »الكيبوتــس« ولــم يبــد 

ــم إرهابــي  ــه أنــه كان عضــواً في »البلمــاح« )تنظي عــى أبي

صهيونــي/ سرايــا الصاعقــة، تأســس قبــل قيــام الدولــة، 

ــى  ــده ع ــاً، تأكي ــا(. ثاني ــد إقامته ــها بع ــواة لجيش وكان ن

إســهام »أبنــاء طائفتنــا الشرقيــة« في المــروع الصهيونــي، 

والإشــارة إلى دورهــم في التنظيمــات السريــة اليهوديــة قبــل 

ــن  ــوا محارب ــة كان ــا الشرقي ــاء طائفتن ــة: »أبن ــام الدول قي

صناديــد في التنظيمــات السريــة أيضــا؛ً بالإضافــة إلى تأكيده 

ــن:  ــن والغربي ــرك للشرقي ــودي المش ــاس اليه ــى الأس ع

ــم  ــوة! كله ــم إخ ــود! كله ــم يه ــي! كله ــكنازي! عراق »إش

ــون!«.   محارب

ــع  ــوان: القم ــن، الأول بعن ــى جزأي ــاب ع ــوي الكت يحت

المريــر، وفيــه يســتعرض المؤلــف، بحســب رأيــه، ما ســماه: 

مســرة هيمنــة »إسرائيــل الأولى« وتحكّمهــا مــن أجــل قمــع 

ــة، مشــراً  ــة الديمقراطي ــة في العملي ــل الثاني شراكــة إسرائي

إلى ســعي »إسرائيــل الأولى« ســعياً حثيثــاً مــن أجــل حيــازة 

ــن  ــة« م ــل الثاني ــل »إسرائي ــة، ورد فع ــلطة والهيمن الس

خــال التحالــف مــع مناحيــم بيغــن، وبنيامــن نتنياهــو، 

ــل  ــة »إسرائي ــن مجموع ــف ضم ــا المؤل ــن يصنفهم اللذي

ــاً.  ــا ســنوضح لاحق ــة«، كم الثاني

ــزء،  ــذا الج ــف، في ه ــدث المؤل ــرى، يتح ــة أخ ــن ناحي م

ــام  ــاب ع ــاً في انق ــروع، ممث ــف الم ــماه: العن ــا أس عم

ــود  ــزب الليك ــي، وبح ــن الإسرائي ــى باليم ــذي أت 1977، ال

ــن  ــود م ــد عق ــلطة، بع ــن، إلى الس ــم بيغ ــة، مناحي بزعام

ــاس«،  ــة »ش ــور حرك ــة، وفي ظه ــزاب العمالي ــة الأح هيمن

ــة  ــى هيمن ــردت ع ــي تم ــة، الت ــة الشرقي ــة الحريدي ممثل

يسرائيــل  )أجــودات  الإشــكنازية  الحريديــة  الأحــزاب 

وغيرهــا(، وفي صعــود بنيامــن نتنياهــو ـ المحســوب 

ــم في  ــف ـ إلى الحك ــب المؤل ــة«، بحس ــل الثاني ــى »إسرائي ع

ــث  ــزء الأول بالحدي ــف الج ــم المؤل ــم يختت ــام 1996. ث الع

ــة«،  ــل الثاني ــدى »إسرائي ــات ل ــة الهوي ــماه: سياس ــا س عم

مستشــهداً بمقولــة مناحيــم بيغــن الشــهيرة: »نحــن 

ــون«!.       ــن محارب ــوة«! »نح ــن إخ ــود«! » نح يه

ــوان:  ــاب فيقــع تحــت عن أمــا الجــزء الثانــي مــن الكت

ــي  ــة الت ــة المعتدل ــارة الشرقي ــذة ... البش ــارة اللذي البش

ــة«؛ ويشــتمل هــذا الجــزء عــى  ــل الثاني ــا »إسرائي تعرضه

ــة  ــات الغربي ــمس الأيديولوجي ــول ش ــة: أف ــع الآتي المواضي

المطلقــة، وســطوع شــمس المذهــب الشرقــي المركَّــب، 

ــة  ــى خلفي ــة«، ع ــل الثاني ــة لـــ »إسرائي ــارة المعتدل والبش

الــراع بــن العلمانيــن والحريديــن )الأصوليــن( في 

ــل  ــا »إسرائي ــي تعرضه ــدة، الت ــارة الوح ــل، وبش إسرائي

الثانيــة«، عــى خلفيــة الــراع بــن الهويتــن الإسرائيليــة 

ــة.   واليهودي

يعــدد المؤلــف عــدداً مــن النقــاط التــي تشــر، في رأيــه، 

إلى هيمنــة »إسرائيــل الأولى« عــى »إسرائيــل الثانيــة«. مــن 

أهمهــا، حســب المؤلــف )ص102(، اســتخدام الهيئــة 

القضائيــة كأداة لقمــع »إسرائيــل الثانيــة«، ولضمــان 

ــم ـ  ــات التجري ــاً،  سياس ــل الأولى«. مث ــة »إسرائي هيمن

ــن للمشــاركة في  ــة مــن جانــب الشرقي ــر كل محاول تصوي

ــم  ــن ث ــي، وم ــلٌ إجرام ــا فع ــى أنه ــية ع ــة السياس اللعب

ــة  ــتخدام الهيئ ــاء، واس ــييس القض ــاً، تس ــا. ثاني تحييده

ــة  ــى هيمن ــاظ ع ــدف الحف ــية به ــة كأداة سياس القضائي

»إسرائيــل الأولى«، خاصــة بعــد انقــاب 1977. ثالثــاً، نــزع 

ــة السياســية  ــة ـ إجــراءٌ يســتهدف إضعــاف الهيئ الشرعي

ــل  ــت »إسرائي ــا نجح ــم كلم ــراءٌ يتعاظ ــو إج ــا، وه برمته

الثانيــة« في المشــاركة في الحيــاة الديمقراطيــة عــر ممارســة 

ــة«.  السياس

ــميه  ــا يس ــة، )ص207( إلى أن م ــف، بداي ــر المؤل و يش

بالـــ بشــارة التي يحملهــا الشرقيــون »ليســت تيــاراً عرقياً، 

ــع  ــرد وللمجتم ــارة للف ــل بش ــري، يحم ــار فك ــا تي وإنم

ــامحة،  ــة، ومتس ــة معتدل ــة يهودي ــاً لهوي ــودي، وعرض اليه

ــات ضرورة  ــي ب ــرح الشرق ــاً أن الط ــة«؛ موضح ومحتوي

ــميه  ــا يس ــف بم ــي تعص ــات الت ــوء الأزم ــى ض ــة ع ملح

بالأيديولوجيــات الإسرائيليــة الأربعــة، التــي يحددهــا في مــا 

يأتــي: )ص215ـ 217(

ــادت  ــي ق ــارية، الت ــة اليس ــة العلماني ــة النخب 1ـ أيديولوجي

ــة  ــك الأيديولوجي ــل ذل ــى قب ــذ 1948، وحت ــة من الدول
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نموذجًــا،  وضعــت  التــي  الاشــراكية،  الصهيونيــة 

نمــوذج  هــو  متســاوٍ،  مجتمــع  خلــق  يســتهدف 

»الكيبوتــس«، الــذي »يعمــل فيــه كل فــرد بحســب 

قدرتــه، ويحصــل عــى قــدر حاجتــه«. ويشــر المؤلــف، 

إلى أن هــذا النمــوذج »لــم يعمــل عــى أرض الواقــع، معللاً 

ــع«.     ــى أرض الواق ــا ع ــكان له ــة لا م ــأن الطوباوي ــك ب ذل

2ـ أيديولوجيــة »الســام الآن«، التــي يقــول المؤلــف 

ــة،  ــا مطلق ــاحرة، لكنه ــة س ــا “أيديولوجي ــا، إنه عنه

أنهــا  كمــا  للتطبيــق،  قابلــة  وغــر  وطوباويــة، 

بالواقــع«.  اصطدمــت 

3ـ أيديولوجيــة الصهيونيــة الدينيــة. يشــر المؤلــف إلى أن 

ــة  ــة الديني ــة الصهيوني ــة للنخب ــة المطلق »الأيديولوجي

التــي جرفــت البــاد منــذ 1967 تعرضــت هــي، أيضــاً، 

ــودة«  ــميه »الع ــا يس ــرة م ــراً إلى أن فك ــة”، مش لأزم

ــدس  ــل« )الق ــب »أرض إسرائي ــاء«، إلى قل إلى »أرض الآب

ــة(، »اصطدمــت بواقــع وجــود شــعب  والضفــة الغربي

ــرة  ــا، وإلى أن الفك ــطيني( فيه ــعب الفلس ــر )الش آخ

ــى  ــا حت ــدت بريقه ــل، وفق ــاماً في إسرائي ــت انقس أحدث

ــهم«. ــن أنفس ــن الديني ــدى الصهيوني ل

ــول  ــة. يق ــة/ الأصولي ــة الحريدي ــة النخب 4ـ أيديولوجي

المؤلــف إن الزعامــة الحريديــة/ الأصوليــة في إسرائيــل 

ــاء مــا يســمى بـــ »مجتمــع الدارســن«  »حاولــت بن

أو مجتمــع مــن  التــوراة(،  )المتفرغــن لدراســة 

الفلاســفة، الــكل فيــه نبغــاء، مجتمــع يلغــي الفــوارق 

ــف  ــه المثق ــع في ــر )!(، مجتم ــة والجماه ــن النخب ب

هــو القيمــة المركزيــة، عــى غــرار يوتوبيــا أفلاطــون، 

ــح، لأن  ــم تنج ــاً، ل ــة، أيض ــذه الأيديولوجي ــن ه لك

ــا أن  ــفة، كم ــع الفلاس ــون لمجتم ــع لا يصلح الجمي

فكــرة إلغــاء الفجــوة بــن النخبــة والجماهــر فكــرة 

ــا«. ــح لعصرن ــة لا تصل مطلق

ــات  ــد المؤلــف مــا ســماه بالـــ »أيديولوجي وبعــد أن فن

ــي/  ــل الشرق ــرض البدي ــة”، ع ــة الأربع ــة المطلق الإسرائيلي

الســفارادي لهــا، أو مــا ســماه: »البشــارة اللذيــذة«، وهــي 

ــه  ــودي، وجعل ــراث اليه ــودة إلى ال ــى الع ــوم ع ــرة تق فك

ــي/  ــي الشرق ــرح التراث ــتمل الط ــش. يش ــاً للتعاي أساس

الســفارادي، بحســب المؤلــف، عــى ثلاثــة مقترحــات 

رئيســة )ص221(:

ــد  ــا بع ــر م ــة في ع ــة خاص ــة يهودي ــرح هوي ـ »مق

الحداثــة، تمثــل رداً عــى التناقضــات بــن التــوراة والعلــم، 

ــراث والأخــاق.           وبــن ال

ـ مقــرح هويــة يهوديــة عامــة، تعمــل عــى إدارة 

ــدى  ــراً إلى أن إح ــركة، مش ــة مش ــة ـ علماني ــة ديني بيئ

ــض  ــا بع ــي تبنته ــة )الت ــات الغربي ــاكل الأيديولوجي مش

النخــب في إسرائيــل( هــي حقيقــة كونهــا مطلقــة، وحــادة، 

ــرح  ــره، فتق ــة، في نظ ــة الشرقي ــا التراثي ــتقطابية، أم واس

بديــاً آخــر للتعايــش بــن المتدينــن والعلمانيــن، يســتلهم 

ــوذج الأم  ــراث، ونم ــكة بال ــة، المتمس ــوذج الأسرة الشرقي نم

ــامحة.     ــة المتس الشرقي

ـ مقــرح للتعايــش وإدارة دولــة يهوديــة في قلــب 

»يقــوم  )ص240(:  المؤلــف  يقــول  عربــي.  محيــط 

مفهــوم الأيديولوجيــات المطلقــة عــى فكــرة تدفــع في 

ــادة  ــاءل ق ــات ...يتس ــق النزاع ــد وتعمي ــاه التصعي اتج

ــزاع  ــل للن ــا الح ــة: »إذاً م ــة المطلق ــات الغربي الأيديولوجي

الإسرائيــي العربــي؟« فيجيــب الشرقــي المتمســك بالــراث: 

ــكلة.  ــكل مش ــلٌ ل ــاك ح ــس هن ــل«. لي ــديَّ ح ــس ل »لي

هنــاك مشــاكل ليــس في وســعنا حلهــا. هنــاك دول يعــرف 

الجميــع فيهــا أنهــا قــد يقــع بهــا زلازل مــن حــن لآخــر، 

أو عاصفــة رهيبــة، أو موجــة حــر قاتلــة، وأنهــا ببســاطة 

تتعامــل مــع الأمــر وتتعايــش معــه«. ويخلــص المؤلــف إلى 

ــة أن  ــل حقيق ــب أن نتقب ــاً يج ــن أيض ــذا نح ــول: »هك الق

ــق وناجــز للنــزاع  مــن الجائــز ألا يكــون هنــاك حــلٌ مطل

ــي«.                 ــي ـ العرب الإسرائي

      

                 

هوامش

1	 المقصود التشكيلات الاستيطانية التي اعتمدت العمل والاستيطان 
الجماعي كأسلوب استعماري للسيطرة على الأرض. 


